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بحث عن

محمد أنور السادات

نشأته :            
كان أنور السادات طفلا غير عادى بتخيله البعيد الذي يميزه عن أقرانه ، وكانت والدته سودانية تدعى ( ست البرين) تزوجها والده حينما كان يعمل مع الفريق الطبي البريطاني بالسودان ، لكنه عاش وترعرع في قرية ميت أبو الكوم ، أشار السادات إلى أن القرية لم تضع غشاوة على عقله ، لكن كانت جدته ووالدته هما اللتان فتنتاه وسيطرتا عليه ، وهما السبب الرئيسي في تكوين شخصيته . فقد كان السادات يفخر بأن يكون بصحبة جدته الموقرة ، تلك الجدة التي كان الرجال يقفون لتحيتها حينما تكون مارة رغم أميتها ، إلا إنها كانت تملك حكمة غير عادية ، حتى أن الأسر التي كانت لديها مشاكل كانت تذهب إليها لتأخذ بنصيحتها علاوة على مهارتها في تقديم الوصفات الدوائية للمرضى .
        
وذكر السادات أن جدته ووالدته كانت تحكيان له قصصا غير عادية قبل النوم ، لم تكن قصصا تقليدية عن مآثر الحروب القديمة والمغامرات ، بل كانت عن الأبطال المعاصرين ونضالهم من أجل الاستقلال الوطني ، مثل قصة دس السم لمصطفى كامل بواسطة البريطانيين الذين أرادوا وضع نهاية للصراع ضد احتلالهم لمصر ، أنور الصغير لم يكن يعرف من هو مصطفى كامل ، لكنه تعلم من خلال التكرار أن البريطانيين أشرار ويسمون الناس ، ولكن كانت هناك قصة شعبية أثرت فيه بعمق وهى قصة (زهران) الذي لقب ببطل دنشواى التي تبعد عن ميت أبو الكوم بثلاث أميال ، وتتلخص أحداثها في أن الجنود البريطانيين كانوا يصطادون الحمام في دنشواى ، وأشعلت رصاصة طائشة الحريق في أحد أجران القمح ، فاجتمع الفلاحون ليطفئوا الحريق ، لكن أحد الجنود البريطانيين أطلق عليهم النار وهرب ، وفى معركة تالية قتل الجندي ، وحينئذ تم القبض على العديد من الناس وشكل مجلس عسكري بالساحة ، وعلى وجه السرعة نصبت المشانق ، كما تم جلد بعض الفلاحين وكان زهران هو أول من شنق ، وكان من فرط شجاعته مشى إلى المشنقة برأس مرفوعة بعد أن قرر قتل أحد المعتدين في طريقه .
 
        وانتهت جنة القرية بالنسبة للسادات مع رجوع والده من السودان ، حيث فقد وظيفته هناك على أثر اغتيال سيرلى ستاك ، وما ترتب على ذلك من سحب القوات المصرية من المنطقة . بعد ذلك انتقلت الأسرة المكونة من الأب وزوجاته الثلاث وأطفالهن إلى منزل صغير بكوبري القبة بالقاهرة وكان عمره وقتها كان حوالي ست سنوات ، ولم تكن حياته في هذا المنزل الصغير مريحة حيث أن دخل الأب كان صغير للغاية ، وظل السادات يعانى من الفقر والحياة الصعبة إلى أن استطاع إنهاء دراسته الثانوية عام 1936 ، وفى نفس السنة كان النحاس باشا قد أبرم مع بريطانيا معاهدة 1936 ، وبمقتضى هذه المعاهدة سمح للجيش المصري بالاتساع ، وهكذا أصبح في الإمكان أن يلتحق بالكلية الحربية حيث كان الالتحاق بها قاصرا على أبناء الطبقة العليا ، وبالفعل تم التحاقه بالأكاديمية العسكرية في سنة 1937 ، وهذه الأحداث هي التي دفعت السادات إلى السياسة .
   زواجه الأول :
 
كان زواجا تقليديا حيث تقدم للسيدة إقبال عفيفى التى تنتمي إلى أصول تركية ، وكانت تربطها قرابة بينها وبين الخديوي عباس ، كما كانت أسرتها تمتلك بعض الأراضي بقرية ميت أبو الكوم ، وهذا ما جعل عائلة إقبال تعارض زواج أنور السادات لها ، لكنه بعد أن أتم السادات دراسته بالأكاديمية العسكرية تغير الحال وتم الزواج واستمر لمدة عشر سنوات ، وأنجب خلالها ثلاثة بنات هم رقية ، وراوية ، كاميليا .  
   بداية حياته السياسية : 
شغل الاحتلال البريطاني لمصر بال السادات ، كما شعر بالنفور من أن مصر محكومة بواسطة عائلة ملكية ليست مصرية ، كذلك كان يشعر بالخزى والعار من أن الساسة المصريين يساعدون في ترسيخ شرعية الاحتلال البريطاني ، فتمنى أن يبنى تنظيمات ثورية بالجيش تقوم بطرد الاحتلال البريطاني من مصر ، فقام بعقد اجتماعات مع الضباط في حجرته الخاصة بوحدته العسكرية بمنقباد وذلك عام 1938، وكان تركيزه في أحاديثه على البعثة العسكرية البريطانية ومالها من سلطات مطلقة وأيضا على كبار ضباط الجيش من المصريين وانسياقهم الأعمى إلى ما يأمر به الإنجليز ، كما شهدت هذه الحجرة أول لقاء بين السادات وكل من جمال عبد الناصر ، وخالد محي الدين ، ورغم إعجاب السادات بغاندي إلا أنه لم يكن مثله الأعلى بل كان المحارب السياسي التركي مصطفى كمال أتاتورك ، حيث شعر السادات بأن القوة وحدها هي التي يمكن من خلالها إخراج البريطانيين من مصر وتغيير النظام الفاسد والتعامل مع الساسة الفاسدة ، كما فعل أتاتورك في اقتلاع الحكام السابقين لتركيا 
ولكن كيف يتحقق ذلك وهو في  وحدته بمنقباد ، وفى أوائل 1939 اختارته القيادة للحصول على فرقة إشارة بمدرسة الإشارة بالمعادى هو ومجموعة أخرى كان منهم جمال عبد الناصر ، لم يكن عنده أمل في العمل بسلاح الإشارة الذي انشىء حديثا في الجيش حيث كان من أهم أسلحة الجيش في ذلك الوقت ، ولابد لوجود واسطة كبيرة لدخوله ، وفى نهاية الفرقة كان عليه إلقاء كلمة نيابة عن زملائه قام هو بإعدادها ، وكانت كلمة هادفة ذات معنى علاوة على بلاغته وقدرته في إلقاءها دون الاستعانة كثيرا للورق المكتوب ، وذلك ما لفت نظر الأمير الاى إسكندر فهمي أبو السعد ، وبعدها مباشرا تم نقله للعمل بسلاح الإشارة ، وكانت تلك النقلة هي الفرصة التي كان السادات ينتظرها لتتسع دائرة نشاطه من خلال سهولة اتصاله بكل أسلحة الجيش ، كانت الاتصالات في أول الأمر قاصرة على زملاء السلاح والسن المقربين ، ولكن سرعان ما اتسعت دائرة الاتصالات بعد انتصارات "الألمان" هتلر عام 39 ، 40 ، 41 وهزائم الإنجليز. 
في هذه الأثناء تم نقل السادات كضابط إشارة إلى مرسى مطروح ، كان الإنجليز في تلك الأثناء يريدون من الجيش المصري أن يساندهم في معركتهم مع الألمان ، ولكن الشعب المصري ثار لذلك مما أضطر على ماهر رئيس الوزراء في ذلك الوقت إلى إعلان تجنيب مصر ويلات الحرب كما أقر ذلك البرلمان بالإجماع وبناء على ذلك صدرت الأوامر بنزول الضباط المصريين من مرسى مطروح وبذلك سوف يتولى الإنجليز وحدهم الدفاع ، وذلك ما أغضب الإنجليز فطلبوا من كل الضباط المصريين تسليم أسلحتهم قبل انسحابهم من مواقعهم ، وثارت ثورة الضباط وكان إجماعهم على عدم التخلى عن سلاحهم إطلاقا حتى لو أدى ذلك للقتال مع الإنجليز لأن مثل هذا الفعل يعتبر إهانة عسكرية ، وذلك ما جعل الجيش الإنجليزي يستجيب للضباط المصريين .  
وفى صيف 1941 قام السادات بمحاولته الأولى للثورة في مصر ، وبدت السذاجة لخطة الثورة فقد كانت معلنة ، حيث كانت تقضى بأن كل القوات المنسحبة من مرسى مطروح سوف تتقابل بفندق مينا هاوس بالقرب من الأهرامات ، وفعلا وصلت مجموعة السادات الخاصة إلى الفندق وانتظرت الآخرين للحاق بهم ، حيث كان مقررا أن يمشى الجميع إلى القاهرة لاخراج البريطانيين ومعاونيهم من المصريين ، وبعد أن انتظرت مجموعة السادات دون جدوى ، رأى السادات أن عملية التجميع فاشلة ولم تنجح الثورة .
اعتقاله وفصله من الجيش : 
  كانت أيام حرية السادات معدودة ، حيث ضيق الإنجليز قبضتهم على مصر ، وبالتالي على كل مناضل مصري يكافح من أجل حرية بلاده مثل أنور السادات ، فتم طرد السادات من الجيش واعتقاله وإيداعه سجن الأجانب عدة مرات ، حيث قام بالاستلاء على جهاز لاسلكي من بعض الجواسيس الألمان " ضد الإنجليز" وذلك لاستغلال ذلك الجهاز لخدمة قضية الكفاح من أجل حرية مصر ، وفى السجن حاول السادات أن يبحث عن معاني حياته بصورة أعمق وبعد أن مضى عامين (1942 : 1944)  في السجن قام بالهرب منه حتى سبتمبر 1945 حين الغيت الأحكام العرفية ، وبالتالي انتهى اعتقاله وفقا للقانون ، وفى فترة هروبه هذه قام بتغيير ملامحه وأطلق على نفسه اسم الحاج محمد ، وعمل تباعا على عربة تابعة لصديقه الحميم حسن عزت ، ومع نهاية الحرب وانتهاء العمل بقانون الأحوال العسكرية عام 1945 عاد السادات إلى طريقة حياته الطبيعية ، حيث عاد إلى منزله وأسرته بعد أن قضى ثلاث سنوات بلا مأوى . 
عقد السادات ومعاونيه العزم على قتل أمين عثمان باشا ، وزير المالية في مجلس وزراء النحاس باشا لأنه كان صديقا لبريطانيا وكان من اشد المطالبين ببقاء القوات الانجليزيه فى مصر وكان له قول مشهور يشرح فيه العلاقه بين مصر وبريطانيا ويصف العلاقه بانها زواج كاثوليكى بين مصر وبريطانيا لا طلاق فيه, وتمت العملية بنجاح في السادس من يناير عام 1946 على يد حسين توفيق ، وتم الزج بأنور السادات إلى سجن الأجانب دون اتهام رسمي له ، وفى الزنزانة 54 تعلم السادات الصبر والقدرة على الخداع ، حيث كانت تتصف هذه الزنزانة بأنها قذرة لا تحتوى على شئ إلا بطانية غير آدمية ، وتعتبر تجارب السادات بالسجون هذه أكبر دافع لاتجاهه إلى تدمير كل هذه السجون بعدما تولى الحكم وذلك عام 1975 وقال حين ذاك : " إن أي سجن من هذا القبيل يجب أن يدمر ويستبدل بآخر يكون مناسبا لأدمية الإنسان".
كما أدى حبس السادات في الزنزانة 54 بسجن القاهرة المركزي إلى التفكير في حياته الشخصية ومعتقداته السياسية والدينية ، كما بنى السادات في سجنه علاقة روحانية مع ربه ، لانه رأى أن الاتجاه إلى الله أفضل شئ لأن الله سبحانه وتعالى لن يخذله أبدا . وأثناء وجوده بالسجن قامت حرب فلسطين في منتصف عام 1948 ، التي أثرت كثيرا في نفسه حيث شعر بالعجز التام وهو بين أربعة جدران حين علم بالنصر المؤكد للعرب لولا عقد الهدنة الذي عقده الملك عبد الله ملك الأردن وقت ذلك 
 والذي أنقذ به رقبة إسرائيل وذلك بالاتفاق مع الإنجليز ، وفى أغسطس 1948 تم الحكم ببراءة السادات من مقتل أمين عثمان وتم الإفراج عنه ، بعد ذلك أقام السادات في بنسيون بحلوان لكي يتمكن من علاج معدته من آثار السجن بمياه حلوان المعدنية.
	زواجه الثاني :
          
وفى أحد الأيام أثناء إقامته بحلوان حضر إليه صديقه حسن عزت يدعوه إلى السويس لكي يفصل بينه وبين شركاؤه في عمليات تجارية بين مصر والسعودية عن طريق السويس وكان حسن عزت يريد أن يخيف شركاؤه ببطل قضية أمين عثمان حديث كل المجلات والصحف ، وأصطحب حسن عزت السادات إلى أحد محلات الملابس وقام بشراء بدلة وقميص له ثم توجها إلى بيته بمدينة السويس ، وهناك التقى بجيهان رؤوف ابنة عم حرم حسن عزت ، وكانت في ذلك الوقت فتاه تبلغ من العمر الخامسة عشر عاما وكانت فتاه جميلة مثقفة قرأت وسمعت الكثير عن بطولات السادات في محاربة الفساد والنضال للحصول على حرية بلاده ، وذلك من كثرة نشر صوره في قضية أمين عثمان . بعد هذه الزيارة عاد إلى القاهرة وبدأ البحث عن عمل ، فذهب إلى صديقه إحسان عبد القدوس ليساعده في الالتحاق بعمل مناسب ، وبالفعل تم تعيينه كمعيد للصياغة بدار الهلال ، وبتكرار اللقاءات بينه وبين جيهان  فتن السادات بظرفها وجمالها وحسن حديثها بصورة لم يراها في أى سيدة أو فتاه أخرى  كما بادلته هي أيضا هذه المشاعر حيث بادرت هى بالاعتراف له بهذه المشاعر ، وذلك ما جعله يفكر فى كيفية زواجه الأول وهو لا يزال صغيرا ، وزوجته لا تهتم بالسياسة ولا بالثورات ، بل حياتها كلها انصبت في أطفالها وكيفية إطعامهم ، كما كان يكفيها الفخر بأن زوجها ضابط بالجيش المصري ، وكانت غير راضية على أنشطته الخطيرة التي تعرضه كثيرا للسجن ، وهذا ما جعله يفكر جديا لاتمام زواجه الثانى ، ومر مشروع الزواج هذا بعقبات شديدة حيث كانت جيهان فتاه لم يسبق لها الزواج من قبل وكانت تصغره بخمسة عشر عام كما أنها جميلة ومثقفة وابنة لأم إنجليزية ، ورغم كل هذه العقبات إلا أنه استطاع أن يحصل على موافقة والديها بعد أن قدم لهما الوعود بالسعي للعودة لعمله كضابط جيش ، والبعد الكامل عن العمل السياسي كما ساعد حماس جيهان للارتباط به في الحصول على تلك الموافقة . وفى أوائل 1949 أختلف حسن عزت مع شركاؤه بالسويس وانتقل للإقامة بالقاهرة ، كما طلب من السادات أن يشاركه في الأعمال الحرة " المقاولات " ، وكان من الصعب أن يرفض السادات مد يد العون إلى صديقه القديم الذي طالما وقف بجواره في محنه المتواصلة ، وبالفعل قدم استقالته من دار الهلال ، ثم انتقل إلى مدينة الزقازيق/ شرقية لمتابعة العمل بها وأخذ معه عروسه الجديد وذلك في 29مايو 1949 .
عودته إلى عمله كضابط جيش : 
 
بعد أن انتهى السادات مهمته بنجاح حصل حسن عزت على شهادة تقدير نتيجة بالالتزام بالجدول الزمني ، بعدها اختلف السادات مع حسن عزت لعدم تقدير الأخير لجهود السادات ، وذلك ما دعا السادات إلى ضرورة مراجعة نفسه وكيف تحول من ضابط بالجيش ومناضل لتحرير بلده من الاحتلال إلى مجرد مقاول يبحث عن الثراء والمال ، وكان هذا الموقف هو الذي دفعه للتفكير في كيفية العودة إلى عمله كضابط بالجيش المصري ، لكي يساعده ذلك في تحقيق حلمه في تحرير مصر من الاستعمار ، وبالفعل هداه تفكيره إلى الاتصال بالدكتور يوسف رشاد الذي كان صديقا له أثناء خدمته بالجيش وكان يعمل وقت ذلك بالقصر الملكي ليساعده في العودة إلى الجيش حيث أنه برء من تهمة قتل امين عثمان ، وتمت عودته إلى الجيش برتبة يوزباشى في 15 يناير 1950 عن طريق حيدر باشا . وبعد ذلك بادر جمال عبد الناصر بتهنئة السادات بعودته للعمل بالجيش وبدأ يساعده فى اجتياز اختبارات تدريبية لكى يحصل على ترقية سريعة ويلحق بزملائه الذين سبقوه ، وبعد أن اطمأن جمال عبد الناصر إلى أن السلطات رفعت أيديها عن السادات قام بإعطائه خريطة توضح توزيع الضباط الأحرار فى مختلف وحدات الجيش.
السادات والثورة :
          
ثم بدأ جمال عبد الناصر بشرح الخطة الموضوعة لثورة الضباط الأحرار ليستولوا على السلطة وكان محدد لها سنة 1955 لكى يستعدوا لها جيدا ، ولكن انفجار يناير سنة 1952 والسلب والنهب الذى تم وحريق القاهرة دفع الضباط الأحرار بالإسراع من تنفيذ خطتهم ، وتم الاتفاق على الفترة من 22 يوليو إلى 5 أغسطس لتتم الثورة فى أى من هذه الأيام ، وفى يوم22 يوليو عاد السادات من وحدته وكان من المتوقع أن يكون جمال عبد الناصر فى انتظاره على محطة السكة الحديد ليخبره بأى تطورات جديدة فى خطة أو ميعاد الثورة ، ولكن ذلك لم يحدث فظن السادات أن ميعاد الثورة النهائى لم يتحدد بعد فذهب إلى منزله ، ثم توجه مع السيدة "جيهان" إلى السينما ، وحينما عاد إلى المنزل  وجد رسالة مكتوبة من جمال عبد الناصر يطلب منه التوجه إلى منزل عبد الحكيم عامر لأنه قد حان وقت الثورة ، وفى الحال نفذ السادات التعليمات ولحق برفاقه وكان هو الذى أذاع نبأ الثورة فى مبنى الإذاعة .
 
          ونجحت الثورة إلا أن السادات وناصر اصيبا بالإحباط والحزن بسبب أن الجماعة الثورية لم يعدوا أنفسهم لتولى السلطة. فقد كانوا صغار السن وليست لديهم الخبرة الكافية لذلك باستثناء اللواء محمد نجيب الذى تم الإجماع عليه منذ البداية ، ثم قام جمال عبد الناصر بإجبار محمد نجيب على الاستقالة ، وحدثت بعض الخلافات بين أعضاء الثورة مما جعل جمال عبد الناصر يقوم بتعين أنور السادات سكرتيرا عاما لمنظمة المؤتمر الإسلامى ، تلك المنظمة غير الفاعلة فى ذلك الوقت ولكنها أتاحت للسادات فرص للسفر للخارج علمته الكثير ، فعلى سبيل المثال كان السادات مندهشا فى إحدى رحلاته إلى الهند من اثنين شيوعيين يعانقان نهرو ، إذ أعتقد أن ذلك يعد مثالا للديمقراطية الحقيقية ، حيث يعامل الخصوم بعضهم بعضا على أنهم اخوة مما جعله يقارن بين هذا التصرف والتغيرات الفظة فى مجلس قيادة الثورة 
 

وتم حل مجلس قيادة الثورة فى يونيه سنة 1956 وذلك لكثرة الصراعات الداخلية بين أعضاءها على السلطة ، وتم انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية فى وقت كانت فيه الدولة تعج بالفساد والاعتقالات التعسفية .. مما دفع السادات إلى إلقاء اللوم على ناصر تحديدا فى فشله فى تنظيم وزرائه ، بينما ظهر ناصر كشخصية غير مستقلة تحركه الشكوك والهواجس بدون سياسة متماسكة لحل المشاكل ، وهذا ما جعل بريطانيا والولايات المتحدة تسيئان فهم ناصر فتم سحب عرض تمويل بناء السد العالى ، مما أغضب ناصر وجعله يطلق خطابا ملتهبا فى الإسكندرية أعلن فيه عن تأميم شركة قناة السويس والسيطرة عليها ، وكان هذا الإعلان مفاجأة لأنور السادات شخصيا ، لكنه لم يغضب لكنه عاتب ناصر بلطف قائلا : لو كنت أخذت رأى فى ذلك لقلت لك : كن حذرا فهذه الخطوة تعنى الحرب ، وأنت لست مستعدا لها كما أننا لم نتدرب على الأسلحة السوفيتية الموجودة لدينا ، بل تدريبنا كان مع بريطانيا ، لكنك الآن أخذت القرار بالفعل ، وبالطبع كلنا سوف نؤيدك ، وأنا أول من يفعل ذلك .
 

وبالفعل تم العدوان الثلاثى على مصر عام 1956، وقد وهب الله مصر النصر فى مدن القناة بقضل استبسال المقاومة الشعبية فى محافظات القناة ومساعدة الاتحاد السوفيتى للجيش المصرى ، فى حين تم احتلال سيناء كما تم سحب القوات المسلحة المصرية من سيناء . بعد ذلك بدأت الشكوك تساور ناصر والسادات أيضا ، حيث بدأ رفاقه بتدبير مؤامرات ضده كما كان يشك فى أهداف الإسرائيليين والأمريكيين ، كما كان مشمئزا من إمدادات الأسلحة غير الكافية من جانب السوفيت ورغم كل ذلك وتأثيره السئ على نفسية جمال عبد الناصر ، إلا أنه قام بإطلاق نيران المدفعية على المواقع الإسرائيلية عبر قناة السويس بادئا بما يطلق عليه حرب المناوشات ، مدفوعا بذلك بتفكيره بأن مصر لديها مدفعية قوية وشعب كبير وبالتالي يمكن ضرب المواقع الإسرائيلية على طول الحدود ، وإجبار الإسرائيليين على الانسحاب من سيناء المحتلة ، ولكن صمدت إسرائيل رغم ذلك كما قامت بضرب المطارات الحربية وأهداف داخل مصر مثل المصانع والمدارس والمناطق المأهولة بالسكان وهذا ما أضطر مصر إلى وقف إطلاق النار عام 1967 وإعلان النكسة ، ومع إعلان النكسة قام جمال عبد الناصر بإعلان تنحيه عن الحكم ، وخلال دقائق من هذا الإعلان ملأت الجماهير العريضة شوارع القاهرة مطالبة ببقائه قائدا لهم .
 

بعد ذلك بدأ المشير عبد الحكيم عامر بتكديس الأسلحة والعديد من صغار الضباط حوله فى بيته مطالبين ببقاؤه على رأس الجيش ومهددين بقلب نظام الحكم ، مما دعى عبد الناصر بطرد عامر من قيادة الجيش وتعيين محمد فوزى محله ، كما أمر بنزع سلاح رجال عامر واعتقال عامر ، وكل ذلك دفع عامر إلى الإقدام على الانتحار . بعد ذلك وفى عام 1969 كان من الضرورى لناصر أن يختار نائبا لرئيس الجمهورية نتيجة لتعرضه لنوبات قلبية من جراء الضغط العصبى الواقع عليه ، علاوة على علمه بأن هناك مؤامرة لاغتياله تتم بين وزير داخلية المغرب وقت ذاك اللواء محمد أوكفير مشاركا مع المخابرات المركزية الأمريكية وذلك أثناء القمة العربية بالرباط ، وبناء علية تم استدعاء السادات لأداء اليمين الدستورى على تعينه نائبا لرئيس الجمهورية ، ولكن تمت قمة الرباط بسلام .
          بعد ذلك قام ناصر بشن حرب استنزاف ضد إسرائيل بمساندة روسيا عبر قناة السويس ، وردت إسرائيل بغارات جوية فى عمق الأراضى المصرية حيث قامت بضرب مصنع بابى زعبل على أطراف القاهرة فى يناير 1970 ، وكان للظروف الصعبة التى تمر بها مصر والعالم العربي وخاصة فلسطين أكبر الأثر فى تدهور الحالة الصحية لجمال عبد الناصر ، حيث قام بعقد قمة عربية بالقاهرة بعد المذبحة التى تعرض إليها الفلسطينيين على يد الأردنيين حين حاول الفلسطينيين الاستيلاء على السلطة بعمان (الأردن) فقرر الملك حسين تصفية المقاومة في الأردن فاشتبك معها في صدام مسلح مما أدى إلى مذبحة ، وذلك مما أدعى عبد الناصر إلى عقد مؤتمر قمة للدول العربية ، وكانت المحادثات بالقمة متوترة ، وطالب فيها ناصر بضرورة وقف جرائم القتل التى انتشرت على نطاق واسع ، كما تم نقل منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن إلى بيروت . وقد لاحظ السادات فى المؤتمر الإجهاد الشديد الذى كان ظاهرا على جمال عبد الناصر ، فطلب منه الذهاب للبيت لينال قسط من الراحة ، لكن ناصر آبى حتى ودع أخر ضيوف المؤتمر وكان أمير الكويت ، وبعد ذلك وفى نفس اليوم توفى جمال عبد الناصر بالسكتة القلبية .
تولى السادات السلطة :
 
بعد تولى السادات الحكم بدأ فى التخلص من بعض المسئولين فى السلطة والذين يريدون تهميشه ، ثم توجه بعد ذلك لحل مشاكل الجيش وإعادة بناءه وتدريبه ، وفى 4 فبراير عام 1971 أعلن السادات عن مبادرة للسلام تتلخص فى أنه لو قامت إسرائيل بسحب قواتها الموجودة فى سيناء ومن قناة السويس إلى الممرات فإنه سيفتح قناة السويس ويقيم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة ويعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل تحت رعاية الأمم المتحدة وقوبلت هذه المبادرة من الجانب الإسرائيلى بالرفض والسخرية ، وفى حقيقة الأمر أن السادات حين كان يطرح هذه المبادرة فى هذا التوقيت كان يعلم جيدا رفض الإسرائيليين لها ، ولكنه أراد بها التعتيم على احتمالات شن مصر لحرب ضد إسرائيل ، كما كان السادات دائم التحدث فى خطبه الرسمية أن عام 1971 إما أن تكون عام سلام أو عام حرب ، مما أدى بالسادات لمواجهة انتقادات شديدة من الشعوب العربية وعلى رأسهم مصر ، بالإضافة إلى السخرية من تصريحاته وعدم أخذها بمحمل الجد وخاصة من الحكومات المعادية بعد انتهاء العام . 
وفى تلك الأثناء أعلنت الولايات الأمريكية أنها سوف تزيد من الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل ، فى حين ظل الاتحاد السوفيتى يمد مصر بأقل القليل من الأسلحة المطلوبة لإعداد الجيش المصرى ، وتم فى 1972 اجتماع القمة الأول بين الرئيس الأمريكى نيكسون والسوفيتى بريجينيف فى موسكو ، وفيه تم الاتفاق على الدعوة إلى الاسترخاء العسكرى فى الشرق الأوسط . وكان ذلك بمثابة الصدمة للسادات حيث كان يعنى ذلك عدم زيادة الإمدادات العسكرية السوفيتية لمصر وبالتالى الاستسلام لإسرائيل . 



التفكير في مبادرة سلام مع إسرائيل :
 
بعد ذلك علم السادات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلى يخطط لزيارة رومانيا ، وكان رئيسها فى ذلك الوقت هو نيكولاى شاوشيسكو أحد الأصدقاء المقربين للسادات وعبد الناصر أيضا ، والذى طالما ما عرض عليهما أن يقوم بدور الوساطة بين مصر وإسرائيل ، وعندما استرجع السادات هذه الفكرة ، كما تذكر قول مناحم بيجن للعرب حيث قال : " أيها العرب إن لديكم مشكلة معنا .. أراضيكم فى حيازتنا وأنتم لديكم حقوق تتحدثون دائما عنها وتطالبون بها ، كيف يمكنكم إذن استعادتها بدون المجئ والجلوس معنا حول مائدة التفاوض " ، كما استرجع السادات معاناة مصر عبر التاريخ  من شهداء ودمار وتأخر فى عملية التنمية وذلك حتى نصر أكتوبر 1973 ، كل هذا جعله مندفعا بجدية نحو السعى لتحقيق السلام ، ومنذ ذلك الحين أصبح السادات متفائلا من سياسة كارتر بالشرق الأوسط التى سوف تساعده فى الوصول لاتفاقية سلام حقيقية مع إسرائيل . حيث طالب كارتر الإسرائيليين بعقد مفاوضات عاجلة مع العرب شاملة منظمة التحرير الفلسطينية ، على أن يكون معروفا أنه سيتم التنازل عن الأراضى العربية المحتلة ، كما أعلن ضرورة أن يكون هناك وطن للاجئين الفلسطينيين ، إلا أن العرب لم يقبلوا المشاركة فى تلك المفاوضات "جنيف" باعتبار أن هذه المفاوضات تؤيد اعترافهم بدولة إسرائيل وتجعل الفلسطينيين يعيشون معهم ، وفشلت كل المساعى المبذولة لاقناع العرب بالتفاوض مع الإسرائيليين .
 
          وفى يوم 9 من نوفمبر 1977 كان السادات يلقى خطبة أمام مجلس الشعب كان يحضرها وفد رفيع المستوى من العرب ، وفيه أعلن بأنه على استعداد لان يذهب إلى نهاية الأرض أو حتى إلى الكنيست الإسرائيلى فى القدس المحتلة من أجل السلام ، وعندما أعلن ذلك علق بأن إسرائيل سوف تندهش لسماع كلماته ، ومنذ هذا الخطاب اكتسب السادات شهرة عالمية جعلته يفوز على أثرها بجائزة نوبل للسلام كما جعلته من أعظم الشخصيات فى التاريخ الحديث ، وعندما تسلم كل من أنور السادات وبيجن جائزة نوبل للسلام علقت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل السابقة  قائلة بأن كليهما لا يستحق جائزة نوبل بل يستحق جائزة أوسكار ، أما إيجنال آلون وزير خارجية إسرائيل سابقا علق على ذلك الموقف متسائلا : ماذا حدث للسادات بين مايو 1972 ونوفمبر 1977 ، ففى مايو 1972 أعلن السادات لشعبه أنه سوف يحطم غطرسة الإسرائيليين التى لا تطاق ، وانه على استعداد للتضحية بمليون جندى مصرى فى الحرب القادمة ، والآن فى نوفمبر 1977 هو على استعداد للذهاب للقدس لكى يمنع جرح أحد الجنود أو الضباط من أبنائه لا من أن يقتل .  لكن هذا الخطاب أيضا كان سببا فى فتح أبواب الافتراءات والكراهية من الجانب العربى أجمع .
 
          بعد ذلك أعدت وكالة الأنباء العالمية CBS حديث مع الرئيس السادات من خلال مقدم الأخبار المشهور كرونكيت وكان يتلخص إلى الآتي : 
كرونكيت : متى ستذهب إلى القدس ؟
السادات : أنا فقط أنتظر دعوة مسبقة ؟ 
كرونكيت : يجب أن تحصل على شئ ما من خلال السيد بيجن وليس من خلال الصحافة ؟
السادات : تمام .. تمام
كرونكيت : كيف سيتم هذا وأنت ليست لديك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ؟
السادات : من خلال صديقنا المشترك .. أمريكا 
كرونكيت : ماذا تريد سيادتكم من هذه الزيارة ؟
السادات : أريد مناقشة الموقف مع أعضاء الكنيست المائة والعشرين ، وأن نضع تفاصيل الموقف من وجهات نظر الطرفين 
كرونكيت : وماذا عن معارضة الزعماء العرب ؟
السادات : أننى لم أقل لأى من رفاقى ، ولم أسألهم أن يوافقوا أو لا يوافقوا على ذلك ، إننى أشعر بأن مسئوليتى كرئيس لمصر تحتم على أن أحاول بكل السبل الوصول إلى السلام ، وقد اتخذت القرار ، ومن المؤكد سيكون هناك من هو ضده ، ولكن كما أننى مقتنع تماما بأن هذا هو الطريق الصحيح وشعبى من ورائى فسوف أكمل كل شئ ... نحن فى لحظة حرجة ، ولن يكون هناك وقت مناسب فى العالم العربى للتوصل إلى سلام حقيقى ، لكن هذا الوقت يوجد الآن ، لذلك أريد أن أضع الحقائق أمامهم ، وفى نفس الوقت نحن نريد أن نناقش ماذا سيكون البديل إذا لم نتوصل إلى السلام ، سيكون مروعا ، صدقنى سيكون مروعا .
 
          بعد ذلك مباشرا تلقى الرئيس السادات رسالة من مناحم بيجن من خلال السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعوه رسميا ووديا لزيارة القدس ، وقبل السادات على الفور الدعوة ، وانتاب الجميع الدهشة والذهول ، فالجمهور الإسرائيلى كان مندهشا تنتابه الحيرة ويحدوه الأمل ، أما الشعب المصرى فكانوا جميعا ملتفين حول شاشات التلفزيون مذهولين من شجاعة رئيسهم فى دخول مغارة عدوهم ، كما لو كانوا يشاهدون ملحمة بطولية مقدسة يظهر فيها رئيسهم نجما رئيسيا.
 

وافتتح السادات خطابه بالكنيست بصوت جهورى بالتصريح بأن كل شخص لقى حتفه فى الحرب هو نفس بشرية سواء كان يهوديا أو عربيا ، كما أعلن قائلا : "أنا لم آت إلى هنا لتوقيع سلام منفرد بين مصر وإسرائيل ، حيث اتفاقية سلام منفردة بين مصر وإسرائيل لا تضمن السلام التام ، وابعد من ذلك .. حتى لو تم السلام بين إسرائيل وكل دول المواجهة دون التوصل إلى حل نهائى للمشكلة الفلسطينية فلن يكون هذا بمثابة السلام الدائم المستقر الذى أخبر به كل العالم ... إننى لم آت إلى هنا لأملى عليكم مطلبا بإخلاء قواتكم من الأراضى المحتلة ، والانسحاب الكامل من كل الأراضى العربية المحتلة بعد حرب 1967 هو أمر بين واضح بذاته ، ونحن لن نؤيد أى حجج ، ولن نستعطف أحدا بشأنه" .     
 
          كان من المدهش حقا أن يتم توقيع اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل فى جو ساد فيه سوء الفهم ، ولكن لولا عقلية السادات المنفردة وعدم اكتراثه بالنصح الذى كان وزراؤه ومستشاريه يقدموه له ما كان للاتفاق أن يتم ، ورغم كل الانتقادات التى وجهت إلى السادات إلا أن العالم أجمع أعجب واندهش فى نفس الوقت من شجاعة السادات فى جذب مصر بعيدا عن الحرب ، وانقسم العرب إلى قسمين قسم مؤيد لزيارة السادات للقدس وتضم كل من دول ( المغرب ، السودان ، سلطنة عمان ) وقسم معارض ويضم كل من دول (سوريا ، العراق ، الجزائر ، ليبيا ، اليمن ، منظمة التحرير الفلسطينية) ، أما الجماهير المصرية فكانت سعيدة بشجاعة زعيمهم ، وزاد ذلك من سعادة ورضا السادات عن موقفه ، إلا أن هذا الشعور بالسعادة قد قل لديه حينما دعى لعقد مؤتمر للسلام بفندق مينا هاوس وكان من المقرر أن تحضره على الأقل كل الدول الحدودية مع إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ، إلا إن أحدا لم يحضر هذا المؤتمر ، سوى وفدى مصر وإسرائيل ، وبالتالى لم يحدث أى تقدم فى العملية السلمية ، وذلك بسبب أن كل من السادات وبيجن كانت أهدافهما وطريقهما لتحقيق تلك الأهداف كانا مختلفين تماما .
 
          واستمرت المباحثات والمفاوضات الفاشلة مستمرة بين الطرفين وذلك عن طريق وزير الخارجية المصرى محمد ابراهيم كامل ، الذى كان كثير الانفعال من ردود الأفعال الإسرائيلية ، حيث قام بتمزيق الخطاب الذى كان مقرر أن يلقيه فى آحد هذه المباحثات ، وكان السادات كثيرا ما يدعوه إلى ضبط النفس وأن يلتزم الصبر فى المفاوضات حتى يحقق ما يصبوا إليه ، لكن كامل لم يستطيع التحكم فى أعصابه مما دفع السادات إلى التوجه إلى المفاوضات بنفسه ولكن من خلال وجود وسيط وهو الولايات المتحدة حتى تعمل على فض المنازعات ، ولكن هذه المفاوضات أيضا لم تحقق شئ نتيجة إلى أنها كانت ثنائية بين مصر وأمريكا مرة وبين إسرائيل وأمريكا مرة آخرى ، وذلك مادعى الرئيس كارتر إلى اقتراح بعقد اجتماع لوزراء خارجية مصر وإسرائيل والولايات المتحدة ، ولكن السادات تنبأ بفشل مثل هذا الاجتماع وذلك للظروف السائدة وقتها حيث تم اغتيال الكاتب الكبير يوسف السباعي ، علاوة على قيام إسرائيل بشن هجوما محدودا على لبنان فى مارس 1978 كرد فعل لقيام مجموعة فلسطينية فدائية وكان مقرهم لبنان بتفجير أتوبيسا بالقرب من حيفا كان متوجها إلى تل أبيب ، وعلم السادات المسبق بعصبية وزير خارجيته فصرح السادات أنه يعتبر ذلك الاجتماع فى تلك الظروف مضيعة للوقت.
 
اتفاقية كامب ديفيد : 
 
التقط الرئيس الأمريكى كارتر الفكرة ودعى السادات وبيجن إلى كامب ديفيد بالقرب من واشنطن فى أغسطس 1978 وقبل الطرفين الدعوة ، وكان السادات متفائلا نظرا لقرب انتهاء مدة كارتر الرئاسية ورغبته الحقيقية فى وضع بصمته فى عملية السلام وتسجيلها فى سجل التاريخ ، وعندما وصل السادات إلى كامب ديفيد كان يتوقع أن ينجز معظم أو كل أهدافه حيث كان متفائلا وواثقا فى قدرة كارتر على تحقيق تلك الأهداف وذلك نظرا للأهمية الحيوية للشرق الأوسط بالنسبة لأمريكا لأهمية البترول العربى فى ذلك الوقت ، وقبل كارتر التوصيات التى أعدت بواسطة خبراء الشرق الأوسط وتتلخص فيما يلى :
-         ضرورة بذل المجهودات لإنجاز تسوية شاملة 
-         حل القضية الفلسطينية إما بدولة فلسطينية مستقلة أو بكيان فلسطينى مرتبط باتحاد فيدرالى مع الأردن
-         الانسحاب إلى حدود ما قبل حرب 1967  
ومقابل تحقيق ذلك تنتهى المقاطعة العربية وتعود العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل ، ولكن كان من الصعب تحقيق ذلك سريعا حيث كانت اللقاءات متوترة ، وكلا الطرفين متشبث برأيه ، مما دعى السادات إلى التصريح بأنه يريد فقط الاتفاق على المبادئ العامة التى يمكن الاعتماد عليها لاتفاقية السلام وليس توقيع معاهدة سلام ، كما يرغب فى انضمام الملك حسين إلى المفاوضات ، وبعد مرور أسبوع من المباحثات والمفاوضات المتعصبة أقترح الرئيس كارتر على الطرفين توقيع اتفاقية تعتمد على موافقة المؤسسات الدستورية فى مصر وإسرائيل ممثلة فى البرلمان المصرى والكنيست الإسرائيلى ، وإذا رفض أى منهما أو كلاهما الاتفاقية فإن أى التزامات تقع على الطرفين سوف تلغى . وكان ملخص هذه الاتفاقية ما يلى : 
 
-         تخلى إسرائيل عن كل المنشآت والمطارات الحربية الموجودة بسيناء 
-    سوف تبقى إسرائيل مسيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان خلال فترة السنوات الانتقالية الخمس ، كما تعهدت بمنح سكانها الحكم الذاتى الكامل . 
-         عدم الاعتراف بضم إسرائيل للقدس الشرقية ، بل يتم وضع تلك الأماكن المقدسة تحت المراقبة الدولية 
-    الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ، إلا أن منظمة التحرير الفلسطينية تحت قيادة ياسر عرفات رفضت المشاركة فى المحادثات ، رغم أن هذه الامتيازات تعتبر أكبر بكثير مما كانوا مستعدين لقبوله فى مدريد فيما بعد وذلك عام 1991
 
وتم توقيع تلك الاتفاقية فى يوم 26 / 3/ 1979 ، وعاد أنور السادات إلى القاهرة فخورا ، شاعرا بأنه كسر حدة الصراع مع إسرائيل ، وانه جلب السلام لكل العالم العربى وأقام علاقات دافئة خاصة مع الرئيس الأمريكى كارتر ، وفى منتصف عام 1979 عين الدكتور مصطفى خليل رئيس للوفد المصرى الخاص بالتفاوض مع الإسرائيليين فيما يخص الحكم الذاتى للفلسطينيين ، ولكن لم يحدث أى تقدم فى هذا الجانب حيث أصرت إسرائيل على أن تظل القدس تحت سيطرتها كما أرادت إسرائيل أيضا مجلسا إداريا للضفة الغربية وغزة فى حين طالبت مصر بمجلس يمتلك كل السلطات التشريعية ، وأعلن السادات إن ما تريده إسرائيل مخالف تماما لاتفاقية كامب ديفيد وشعر بالإحباط والحزن الشديد فمبادرته لم تحقق لشعبه الرفاهية ، ولم تنهى المشاكل ولا النضال مع إسرائيل ، وأدت إلى قطع معظم الدول العربية علاقتها مع مصر 
 
الصراعات الداخلية : 
 
بدأت الدول العربية فى شن غارة ضده واصفين إياه بالخيانة للقضية العربية ، كما قام العرب فى قمة بغداد بطرد مصر من الجامعة العربية وتم نقل مكاتبها من القاهرة إلى تونس ، وأوقف العرب المساعدات المادية لمصر وقاموا بقطع العلاقات الدبلوماسية معها . وطردت الدول العربية العمالة المصرية الموجودة بها رغم حاجتهم لها ، مما ساعد ذلك فى ضعف الاقتصاد المصرى وانتشار البطالة وزيادة المشكلات الاجتماعية ، مما ساعد على ظهور الجماعات المتطرفة المستترة تحت عبأة الدين الإسلامى والتى اعتبرت السادات خائن للقضية العربية وليس فقط بل أنه يتعاون من أعداء الدين الإسلامى ضد العرب وذلك ما دعاهم للمطالبة بإهدار دمه ، كما اندلعت الصراعات بين المسلمين والأقباط ، كما تمكنت مجموعة الأحزاب المختلفة المعارضة لسياساته من تنظيم نفسها فى جبهة معارضته مستغلين فى ذلك الحرية التى منحها لهم السادات نفسه فى 1976 .
 
وتألم السادات كثيرا لاتهام أخوه عصمت وأبناءه باستغلال سلطته فى تكوين ثروة من خلال طرق غير مشروعة ، واصبح كل فساد يظهر فى مصر ينسب إلى تراخى السادات وتساهله ، رغم أنه شخصيا لم يتهم بإحدى جرائم الفساد ، ورغم ذلك لم يتدخل السادات للتستر على الاتهامات الموجهة لأى من أفراد عائلته لكنه فضل أن تأخذ العدالة مجراها ، وربما يرجع ذلك إلى يقينه التام من براءتهم جميعا من التهم المنسوبة إليهم ، وذلك ما أثبته القضاء فيما بعد حيث تم الحكم لهم بالبراءة ولكن بعد رحيل الرئيس السادات ، لكن هذه الحادثة استغلت لإثارة وجذب الشباب وخاصة من الطبقات الفقيرة للانضمام إلى الجماعات المتطرفة ، كما أعطت الاعتقالات الواسعة التى قام بها السادات ضد خصومه انطباعا بأنه يفقد السيطرة على الموقف ، إلا أنه كان يعلل سبب هذه الاعتقالات لمعارضيه بأنه لا يريد عرقلة مسيرة السلام وانه سوف يفرج عنهم جميعا بعد إتمام الانسحاب الكامل للأرض فى 1982 .
 
اغتيال السادات : 
 
إلا أن الغدر لم يمهله ذلك ، وامتدت يد الغدر إليه لتقتله فى ذكرى أعظم يوم فى حياته وهو يوم النصر العظيم ، إن السادات رغم تأكده من رغبة معارضيه من النيل منه ، إلا أنه كان مستبعدا تماما أن يتم ذلك فى تلك اليوم وهو فى وسط أبناءه أبناء القوات المسلحة ، فلا آحد يمكن أن يقدم على إيذاء بطل العبور فى هذا اليوم وفى وسط هذا الجمع الغفير من محبيه وهذا ما دعى السادات إلى رفض ارتداء الصديرى الواقى من الرصاص كما قام بإبعاد الحرس الخاص به . وبدأ العرض العسكرى وكان السادات يبدو سعيدا فخورا ، وأثناء ظهور تشكيل لطائرات القوات الجوية المصرية شوهدت عربة عسكرية تتجه خارج خط عربات المدفعية وتقف أمام المنصة ، ويخرج منها رجال مسلحين بمدافع آلية مرتديين الزى العسكرى وقامت بإلقاء قنبلة يدوية ثم وجهوا الطلقات نحو بطل الحرب وشهيد السلام ، ورحل عملاق مصر بهذا الحدث الجلل ، ولتصبح كل أحداث حياته أسطورة سجلها التاريخ .
                    رحم الله عز وجل بطل الحرب وشهيد السلام ،،،،،،،،      
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